
 تطـــوّرت نظريـــة المؤامـــرة فـــي قمـــع 
الاحتجاجات الشعبية في الشرق الأوسط 
بشـــكل يســـتحق الاهتمام فعلا. وما حدث 
في إيران مؤخـــرا يدلل على ذلك بوضوح. 
الوصفـــة الجديـــدة التي قدّمتهـــا طهران 
للعالم بســـيطة جدا ومجديـــة جدا. نعزل 
البـــلاد عن العالم الخارجـــي لبضعة أيام، 
نقتل ونعتقل ونضـــرب خلالها الآلاف من 
المحتجين حتـــى يعود البقية إلى منازلهم. 
وعندمـــا تنتهي المجـــازر نصـــدّر للإعلام 
صورة بعيدة لأشـــخاص مسلحين لا يمكن 

تمييز ملامحهم يطلقون النار على الأمن.
في اليوم التالي، تخط وســـائل الإعلام 
المواليـــة للنظـــام فـــوق الصـــورة عنوانا 
عريضـــا يقول انتصرنا. ومـــن ثم يتبارى 
أبـــواق النظام في تفســـير خطـــب القادة 
المنتصرين للمؤامرة الخارجية التي تُتهم 
فيهـــا دول تعارض السياســـة الإيرانية. لا 
ضرورة لأن يعـــرف أحد كيف ومتى وماذا 
حـــدث. كل ما هـــو مطلوب الدعـــاء للقادة 

باســـتمرار حكمتهم وقوتهـــم التي تدحر 
أعداء لا يمكن إدراكهم بالحواس الخمس.

لا تعـــرف من العدو فـــي المؤامرة التي 
تدعي إيران أنهـــا انتصرت عليها. لا ترى 
شخوصه ولا تتلمس مبرراته. كل ما يتوفر 
من معرفة حوله يأتي عبر مصدر واحد هو 
الشـــخص الذي حاك القصة، وأوصلها لمن 
يواصل ســـردها. أما البديل فهو أن تقتنع 

بعدم وجود احتجاجات.
دُحِرت المؤامرة الخارجية وتمت حماية 
البـــلاد من الأعـــداء. لم تر هـــؤلاء الأعداء 
ولكنـــك يمكـــن أن تجري بعـــض المقاربات 
للتعرف عليهم. هم أشخاص يدّعون الفقر 
والظلـــم والاضطهاد. لا يعرفـــون نعمة أن 
تكـــون معاقبـــا اقتصاديا وسياســـيا لأنك 
تفسد حياة الشعوب في خمس دول عربية. 
الاســـتنتاج المنطقي يقول إن الشـــعب 
إن  يقـــول  النظـــام  ولكـــن  العـــدو.  هـــو 
المحتجّين صادقـــون، والمشـــكلة تكمن في 
العدو الخارجي الهلامـــي وأدواته. أولئك 
المندســـون الذيـــن يريدون تســـلّق الحراك 
للإطاحـــة بالنظـــام ونشـــر الفوضـــى في 
البـــلاد. فجأة يتحول الشـــعب من ضحية 
للنظـــام إلـــى ضحية للمندســـين. وبدل أن 

يلبـــي النظـــام مطالبات الحـــراك المقهور 
تصبح مهمته حمايـــة الدولة من المؤامرة 
الخارجيـــة، ويصبـــح الواجـــب الوطنـــي 
للحراك هو شكر النظام على حماية الدولة.

ثمة خبرة لدى نظام إيران في استخدام 
نظرية المؤامرة لقمع الاحتجاجات الشعبية 

تراكمـــت منذ ثورة الخمينـــي قبل أربعين 
عامـــا. يعتقد الولي الفقيـــه أن قدرته على 
خلـــق المؤامرات وإحباطها هـــي ما تبقيه 
علـــى قيد الحيـــاة، ولكن الحقيقـــة هي أن 
الدول التي تســـتخدم إيران منذ عام 1979 
هـــي من تحافظ على ديمومتها، وتتيح لها 

كل الوقت لقمـــع التظاهرات وقتل الأبرياء 
وخنق المعارضة.

كبير  بانتصــــار  الإيرانيــــون  يفاخــــر 
لهم على المؤامرة الخارجية في ســــوريا. 
وعلى ركام هذا النصر يبشّرون العراقيين 
عليهم.  المؤامــــرات  بإحباط  واللبنانيــــين 
على عكس ما يتوقّع خامنئي، فإن المقارنة 
بحــــد ذاتها تكفــــي لأن يثــــور العراقيون 
وأنظمتهــــم  إيــــران  علــــى  واللبنانيــــون 
المرتهنة لها. فالإنجــــاز الوحيد لخامنئي 
فــــي ”إحبــــاط المؤامرة“ على ســــوريا هو 
الخــــراب والدمــــار وانقســــام البــــلاد بين 

أربعة محتلين إضافة إلى إيران.
لم يكن الإيرانيون ليحققوا أي ”نصر“ 
لهم في ســــوريا لــــو أن نظامــــا آخر غير 
نظام بشار الأســــد هو الذي يحكم البلاد. 
ورغــــم ذلك كل ما حققوه هــــو مجرد وهم 
نصــــر لا طائل منه كما يثبــــت العراقيون 

واللبنانيون كل يوم منذ شهرين.
 كل مــــا فعلتــــه إيران في ســــوريا هو 
زرع وكلاء وأذرع لهــــا هنــــاك، وهي ترى 
اليــــوم كيف يتهاوى من زرعتهم في لبنان 
والعــــراق قبل ســــوريا بســــنوات طويلة. 
خــــرج الإيرانيــــون مــــن الأزمة الســــورية 

بقراءة سياســــية مغلوطة يحاولون إقناع 
أنفســــهم والعالم بها. ولكــــن التظاهرات 
العراقيــــة واللبنانية اليــــوم تصوب هذه 
القــــراءة وتضــــع الأمــــور فــــي نصابهــــا 
الطبيعــــي. رهان نظــــام الملالي على موت 
شــــعوب المنطقة كان هشــــا جدا. ورهانه 
أيضا على ضوء أخضــــر أبدي من الدول 
الكبرى لإيران كي تتوســــع شــــرقا وغربا 

خارج حدودها، كان هشا هو الآخر.
عندمــــا تحــــرق قنصليــــة إيــــران في 
النجــــف لثلاث مــــرات متتالية فهذا يعني 
أن العدو لم يعد هلاميا ولم يعد مجموعة 
مندسين. وعندما يخرج شيعة لبنان ضد 
حكم يســــتند على حزب اللــــه وحركة أمل 
بالدرجــــة الأولى، فإن المؤامــــرة الوحيدة 
التــــي تدحــــر فــــي المنطقــــة هــــي مؤامرة 

خامنئي.
لن يســــتفيد النظام الإيراني من خبرة 
نســــج المؤامرات وقمع الاحتجاجات التي 
راكمها على مــــدار عقود لمواصلة هيمنته 
على الشــــرق الأوســــط. وإن تملكه الغرور 
بقمع تظاهرات الإيرانيين هذه المرة أيضا، 
فهو كالزهر الذي يخفي الموت وهو زؤام، 

كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي.

  الربــاط – تشـــهد القـــارة الأفريقيـــة 
وتيرة متســـارعة مـــن التنافـــس الدولي 
على الاســـتثمار فيها سياسيا وعسكريا 
واقتصاديـــا. تغـــزو الصـــين الأســـواق 
الأفريقية وتســـتثمر فـــي البنية التحتية 
لكثيـــر من دول القارة وتقدم لها القروض 
دون أي شـــروط أو حـــدود. فـــي المقابل، 
تسعى الولايات المتحدة جاهدة للإمساك 
بكل الخيوط السياســـية والعسكرية. أما 
فرنسا، القوة الاســـتعمارية السابقة، فلا 
تســـمح لأحـــد أن ينازعها في مـــا ملكت 
ســـابقا وحاضـــرا. ودخلـــت علـــى خـــط 
التنافـــس تركيا، عبر بوابة المســـاعدات 

الإنسانية والاستثمارات.
لكـــن، وبينمـــا ينظـــر الأفارقـــة لهذا 
التدافع المحيط بهم من كل حدب وصوب، 
يلاحظـــون غيابـــا لافتـــا للـــدور العربي 
رغـــم أن ما يجمعهم مـــع العرب أكثر مما 
يفرقهم. ويرى الخبـــراء خطرا في غياب 
العـــرب عـــن القـــارة معتبرين أنـــه على 
البلـــدان العربيـــة أيضـــا أن تدخـــل هذا 
السباق، وتتسلح بأساليب جديدة تواكب 
المعطيـــات العالميـــة الراهنـــة، وتواجـــه 
تحديات كبـــرى مثل التدخلات الخارجية 
التـــي تتخذ مـــن المنطقة قاعـــدة لزعزعة 
اســـتقرار دول عربيـــة، ومحاربة مكامن 

التطرف والإرهاب.

مسيرة وتحديات

العربي  التعاون  مسيرة  لتعثـــر  كان 
الأفريقي أســـبابه العديـــدة، منها تدهور 
أســـعار النفط خـــلال فترة الثمانينات من 
الأهلية في أفريقيا  الماضي، والحروب  القرن 
على  فرض  الذي  ــر  الخليـــج، والحظ وحرب 
العراق وليبيا والسودان، وكذلـــك الخلافـات 
والأفريقية-الأفريقية،  العربية-العربيـــة، 

والعربية-الأفريقية.
التبـــادل  حجـــم  يتأرجـــح  إجمـــالا، 
التجـــاري العربي الأفريقي بـــين 40 و45 
مليـــار دولار، بينما وصـــل حجم التبادل 
التجاري مع الصين إلى 116 مليار دولار، 
ومـــع اليابان 119.7 مليـــار دولار، أما مع 
الاتحاد الأوروبي فوصل إلى 289.2 مليار 
دولار، مما يعني أن بلدان العالم الأخرى 
خاصـــة الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات 
المتحدة والصين هي المســـتفيد الأكبر من 

صادرات الدول الأفريقية ووارداتها.
وهـــذا يؤكد أن القارة الســـمراء عند 
الـــدول العربيـــة مـــا تـــزال دون مرتبـــة 
الشريك الاستراتيجي بالرغم من أهميتها 
الجيوسياسية والأمنية. فهل تمتلك هذه 

العلاقة التاريخيـــة الإمكانيات والقدرات 
اللازمـــة لتحقيق ما هـــو مأمول أن تكون 
عليـــه؟ وهـــل لديها القدرة علـــى توظيف 
ما هـــو متاح من إمكانيـــات؟ ثم ماذا عن 
الذاتية  والعراقيـــل  والقيـــود  التحديات 
والموضوعيـــة؟ هل ثمـــة إدراك لها؟ وهل 
هناك وسائل تمكن من التعامل معها؟

تلك الأســـئلة وغيرها باتت مطروحة 
بقوة على القمة الخامســـة التي ســـتعقد 
فـــي الرياض فـــي عام 2020. ولا شـــك أن 
اســـتضافة القمة من طـــرف دولة بحجم 
وثقل الســـعودية مهم جدا بهدف الارتقاء 
بالعلاقـــات العربيـــة الأفريقيـــة ولعـــب 
أدوار طلائعيـــة فـــي المحيـــط الأفريقـــي 
لاســـيما بعد أن أحدثت كل من السعودية 
والمغرب وزارة تُعنى بالشؤون الأفريقية، 
ومـــن المنتظـــر أن تلعب مصـــر والمغرب 
والســـودان دورا اســـتراتيجيا بوصفها 
نوافـــذ مميـــزة في مـــد جســـور التعاون 
جنوب-جنوب،  علاقات  في  والاســـتثمار 

وفق قاعدة رابح-رابح.

عوامل ومحفزات الاستمرار

بـــدأت الـــدول العربيـــة تعـــي أهمية 
تعزيـــز مواقعهـــا وقوتهـــا الاقتصاديـــة 
والدبلوماســـية في أفريقيا بالتوازي مع 
علاقاتها مـــع أوروبا وآســـيا والولايات 
المتحـــدة. ويترجـــم هذا التوجـــه الجديد 
احتـــلال الإمـــارات المرتبـــة الثانية على 
قائمـــة أبـــرز اســـتثمارات رأس المال في 
أفريقيا لســـنة 2017. ويأتي المغرب ثالثا، 
والســـعودية فـــي المرتبة الخامســـة بعد 
إيطاليا وفـــق تقرير منظمة الأمم المتحدة 

للتجارة والتنمية.
ويعـــد المغرب ثانـــي أكبر مســـتثمر 
أفريقـــي في جنـــوب القارة بعـــد جنوب 
أفريقيا. ووصل حجـــم التبادل التجاري 
بـــين المغرب والـــدول الأفريقيـــة إلى 6.9 
مليـــار دولار عام 2018 مقارنة بــ5.6 مليار 
دولار عـــام 2017. وتواصل هـــذه الأرقام 
ارتفاعهـــا خاصة مع زيادة اســـتثمارات 
وخصوصـــا  العربـــي،  الخليـــج  دول 

السعودية والإمارات، في دول أفريقيا.
وعزز المغرب من حضوره في منطقتي 
وســـط وغرب أفريقيا لكي يشـــمل توقيع 
100 اتفاقية مع 28 دولة أفريقية، مستغلا 
مركزه الجغرافي الاســـتراتيجي المتميز، 
والاستثمار الأجنبي المتزايد، ومستويات 
الدين الخارجي. واستطاعت المجموعات 
المغربية البنكية أن تظهر قدرة تنافســـية 
دولية، فبنك ”التجاري وفا“، على ســـبيل 
المثـــال، يعمـــل فـــي 13 دول أفريقيـــة في 
جنـــوب الصحـــراء، كمـــا يمتلـــك ”البنك 
شـــبكة مكوّنة من 19  الشـــعبي المركزي“ 

فرعا معتمدة في المنطقة.

وأقنعـــت الرباط نيجيريا بإنشـــاء 
خط أنابيب غاز يمتد على طول الشريط 
الســـاحلي بين نيجيريـــا والمغرب. كما 
اتخـــذت خطوة هامة ببناء أكبر مصنع 
للأســـمدة في القـــارة بتكلفـــة إجمالية 
تبلغ 3.6 مليـــار دولار. ويخطط المغرب 
للاســـتثمار فـــي موانئ إريتريـــا، فيما 
أعلنت شـــركة الاتصـــالات المغربية أن 
عـــدد منخرطيهـــا فـــي القـــارة تجاوز 
60 مليـــون مســـتخدم، وباتـــت شـــركة 

الاتصالات تنشط في 11 دولة.

ويطمح المغرب لأن يجعل من ميناء 
طنجة المتوســـط إحـــدى أكبر المحطات 
اللوجســـتية التـــي تربـــط بـــين أقرب 
سوق عالمية (الاتحاد الأوروبي) وغرب 
أفريقيـــا، وهو بذلك يضـــع لبنة كبرى 
في قيـــادة التجارة البحريـــة الأفريقية 
عبراتصاله بـ186 منفذا حول العالم في 

77 دولة.

هـــذا المنحى يتـــم تعزيـــزه باتجاه 
اهتمـــام دول الخليـــج العربـــي بـــدول 
منابـــع حوض النيل والقـــرن الأفريقي. 
إذ وجهـــت اســـتثماراتها بدايـــة فـــي 
منطقة النيل الشرقي، بخاصة في مصر 
والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا 

وإريتريا.
 وبلغت الاســـتثمارات الخليجية 13 
مليـــار دولار خلال الفتـــرة 2017-2000. 
وشملت 434 مشـــروعا، يرجع 77 بالمئة 
منها إلى الســـعودية (252 مشـــروعا)، 
 133) المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات 
مشـــروعا)، لكل منهما نحـــو 5 مليارات 
دولار، ثـــم الكويـــت بـ2.4 مليـــار دولار 

شملت (31 مشروعا).
وتعد الســـعودية أكبر مستثمر في 
مجال الزراعة في حـــوض النيل، حيث 
تملـــك 66 بالمئـــة من جملة المشـــروعات 
الزراعيـــة، تليهـــا الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة (27 بالمئة)، والكويت (7 بالمئة)، 

وقطر (1 بالمئة). 
ونظرا للدور التنمـــوي الذي تلعبه 
الاســـتثمارات الســـعودية والإماراتية، 
فإنها اســـتطاعت التأثيـــر إيجابيا في 
مجريـــات الصراع الدائر بـــين إثيوبيا 
وإريتريـــا عبر توقيع اتفاق ســـلام في 

جدة في 16 سبتمبر 2018.
علـــى إثـــر هـــذا الانفـــراج الهـــام، 
محادثـــات  الســـعودية  اســـتضافت 
مباشـــرة بين إريتريا وجيبوتي لإيجاد 

حلـــول للنزاعـــات الحدوديـــة بينهما، 
مما جعل هـــذه المبادرة أنجـــح مبادرة 
سياسية تضع حدا لصراع طويل الأمد، 

فشلت في حله القوى الدولية الكبرى.
والجديـــر بالذكر، أن هذه الخطوات 
سبقها تنســـيق ســـعودي إماراتي. إذ 
اضطلعت الإمارات على مستوى الرؤية 
والسياســـات بأدوار مهمة في التوصل 
لاتفاق الســـلام بين إثيوبيـــا وإريتريا. 
وهي تحـــاول العمل علـــى صيانة أمن 
القـــرن الأفريقي، الجـــدار الخلفي لأمن 

الخليج.
وتعد الإمارات ثاني أكبر مســـتثمر 
في القارة الســـمراء من منطقة الشـــرق 
الأوســـط، حيـــث تقـــدر اســـتثماراتها 
بنحـــو 11 مليـــار دولار. وتلعـــب دورا 
مهما في القـــرن الأفريقي بفضل الدور 
الطلائعي لشركة ”موانئ دبي العالمية“ 
وحضورها الهام فـــي موانئ الصومال 

وإريتريا بالقرب من باب المندب. 

نواة عربية مركزية

 يمكـــن أن يمثل الحضـــور المغربي 
والســـعودي والإماراتي والمصري نواة 
عربية مركزية لمسار جديد تقوده جامعة 
الدول العربية مع الاتحاد الأفريقي، لأن 
التنافـــس الحالـــي على القـــارة لم يعد 
حـــرب مواقـــع ومـــوارد بـــين الولايات 
المتحـــدة والصـــين وفرنســـا فقـــط، بل 

ينطوي اليوم على أبعاد اســـتراتيجية 
وأمنية كبرى ورهانات تنموية تؤثر في 

مستقبل العالم العربي بأسره.
تعـــد أفريقيا من أغنـــى القارات في 
العالم مستقبلا، وإن بدت اليوم أفقرها. 
لذلـــك لا بـــد من إغنـــاء هـــذا الحضور 
العربـــي وجعلـــه قاريا بفـــرض العمل 
التكاملـــي الاســـتراتيجي، وعدم حصر 
العلاقات فـــي تعاملات فرديـــة، لأن كل 
التكتـــلات القائمـــة ذات القيمـــة حاليا 

قائمة على التعاون الاقتصادي.
ومن ثم، إذا كانـــت اتفاقية التجارة 
الحرة القارية على الأبواب والمنتظر أن 
تدخـــل حيز التنفيذ بـــدءا من الأول من 
يونيـــو 2020، فهي ســـتتكامل عاجلا أم 
آجلا مع التحالفـــات الإقليمية الأخرى، 
مثل المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (الإيكواس) واتحاد الكوميســـا 
فـــي شـــرقها، واتفـــاق ســـادك الخاص 
بمجموعة الجنوب الأفريقي، ومجموعة 
شرق أفريقيا (أيك)، ما يجعل منها أكبر 
تجمـــع اقتصادي على مســـتوى العالم 

بـ55 دولة.
وســـترتفع بموجب هـــذه الاتفاقية 
نســـبة التجـــارة البينية إلـــى 25 بالمئة 
في عام 2022، وستبلغ 220 مليار دولار، 
وتضـــم ســـوقها 1.2 مليـــار مســـتهلك. 
وعليه، يمكـــن القول إن العلاقة العربية 
الأفريقيـــة يجـــب أن تتكيف وتســـتمر 

بنفس جديد.

في العمق السبت 2019/12/07 6
السنة 42 العدد 11551

ددد. حسن مصدق
أستاذ في جامعة 
فانسين باريس ٨

بهاء العوام
صحافي سوري

تنافس دولي على أفريقيا بأبعاد استراتيجية وأمنية كبرى 
ورهانات تنموية تؤثر في مستقبل العالم

خبرة نسج المؤامرات تفشل في تحصين النظام الإيراني

الدول العربية تحتاج مظلة قوية في القارة السمراء لتحمي أمنها ومصالحها
بدأت الدول العربية تخطو بشــــــكل جدي في سباق التنافس العالمي الحاد 
على القارة الأفريقية، وهي خطوات ولئن لم ترتق بعد بالقارة إلى مســــــتوى 
الشــــــريك الاستراتيجي إلا أنها تسجل حضورا هاما يمثله أساسا المغرب 

والسعودية والإمارات ومصر.

يمثل الحضور المغربي 
والسعودي والإماراتي 

والمصري نواة عربية مركزية 
لمسار جديد تقوده جامعة 

الدول العربية مع الاتحاد 
الأفريقي

المغرب يقدم نموذجا يحتذى به في الشراكة العربية الأفريقية

نظام من عقيدته نظرية المؤامرة
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